
ييماألىالففيىقيأ!نقمافية"

عامفلسط!تفيانفجرتالتيالشعبيةالانتفاضةأنفيشكلا

لا...قلقأيمااثيلييزالاصالحكاميقلقاستمرارهابدأ8791

المنظمالفعلمرحلةإلىالكلاممرحلةتخطيبدايةتسجللكونها

أنظمةتمارسهالذقيالتداعيمسلسلأوقفتلكونهاوإنما،فحسب

.متعددةوعربيةأجنبية

وطنهمحجارةسوىيملكونلاالذينفلسطينبأطفالوإذا

كثيرفيالنظرإعادةعليالأعداعويجبرون،الاحتلالموافعيهزون

وحجارةهتافآالبدعفيكانتالتيبالانتفاضةوإذاءحساباتهممن

كلعلىأثرهاويمتدبلوسياسيآاقتصاديآالمجتمعجوانبحهزصغيرة

أدباعمنكثيرآأنصحيح..الشعر.سيماولاالعربيالأدبحقول

الانتفاضةلأنالانتفاضةبسببيتغيروالم"إنهميقولونفلسطين

يؤكدأ)11،السنينمنعقدينمنذقصائدهمفيمزروعة-ببساطة-

المقاوموالشعرالانتفاضةسعربينالكثيرةالتشابهمظاهرالرأيهذا

،اليومالانتفاضةشعربأنالظنيرجعمما،ذلكفبلكتبالذي

خصائصهلهمختلفآأدبيآجنسأليس،الاستثناءاتمنالرغموعلى

ماكتبالذيالمقاومةوشعرالسيالصيللشعرامتدادهووإنماالمتفردة

.والثمانيناتالخمسيناتبين

والمكوناتالجديدالزمناختلاففهواختلافثمةكانوإذا

كانشاعركلإنالقولويمكنبل.ساعرلكلوالفنيةالثقافية

وتعودارتضاهالذيالفنيوإطارهوذوقهثقافتهخلالىمنيصدر

وبينوآخرشاعربينوالاختلافالتفاوتمدىلنايفسرمما،عليه

بحرفيأقلامهمغمسواالجميعكونمنالرغمعلىواخرىفصيدة

.واحدة،اانتفاضة"

الوضوج،:الانتفاضةلقصائدالفنيةالسماتمنكثيرأإن

موجودة،الغنائية،الجمعيالوجداناستثارة،الخطابيةالنبرةارتفاع

نأاستطاعالانتفاضةقصائدمنعددأأنغير،المقاومةشعرقي
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الألوسيما؟الهـأعبرثابتد.

والتفاول،اليوميالواقعمنالافتراب:أبرزهاأخرىسماتيحقق

الدلالةمستوياتفيلافتوتحويلالصراخعنوالابتعاد،العميق

استثمار،التصادمالحوار،السرد،،الدراميالأداءمنواقتراب

.والأساطير.الرموز

أنيغيرمتعددةالانتفاضةلقصائدالفنيةالسنماتانفيشكولا

سعريتها.مظاهربعضعنبالحديثسأكتفي

علم9وهيفنيأ")2(أثرآلفظيةرسالةمنيجعل"ماهيوالشعرية

مؤثرآ.جماليأعالمآالنصهذامنيجعلماأي")3(الشعريالأسلوب

كوامنواستعارةالانسانيةالنفسفيالتأثيرميزانهاأنفيشكولا

سابقآعنهعبرماوهو،الأدبيبالتلذذندعوهماوهو...دهشتها

تقاسالنصشعريةإن.او"الارتياح"أوالطرب!القلب"بإسراع

الروحفييفجرأنقادرجماليعالمخلقعلىوقدرتهتجربتهباكتناز

قادرواحدقانونمنهناكوليس.والادهاشبالاثارةحافلةمسارب

مقترباتالتنماسمنيمنعلاهذاأنغير،الشعريةمحاصرةعلي

،كثيرةأسلوييةوسائطعبرآخرإلىشكلمنالمنزلقةلتجلياتها

الداخليالايقاعأوالقافيةأو"الوزنعناصرمنعنصرأيأنمؤكدأ

الحرروجودءفيالفكرأوالموقفأوالانفعالأوالرؤياأوالصورةأو

ضمنيندرجحينإلا)شعرية(أخرىطبيعةاللغةمنحعنعاجز

ا)4(.كليةبنيةفيالمتشكلةالعلاقاتمنسبكة

الدلاليالتحولهما:الشعريةشروطمنشرطينعلىوسأركز

للىالاعتيادىالعالمتحويل:كوهنجانيقولكمافالتحول.والايقاع

إلىالآولالواقعيوصفهامنالتجربةونقل)3(اعتياديغيىعالم

.الإبداعفضاء

جديدمعنىإلىوتحولهالمعنىتشكلمدىفيتقاسالشعريةإن

جزءأكانإذاإلافاعلأالايقاعيكونولا،وفرادتهخصوصيتهله)6(



العفاصرمع)7(عضوينحوعلىمتناغماالدلألةمسلسلمنيتجزألا

.خرىالأ

الانتفاضةقصائدمساراتالتقاطأحاولوأناالمقدمةهذهأسوق

العربيةالأقطاركلإلىفلسطينومنيومكلفيتتناسلالتي

ثلاثة:اتجاهاتعلىمتشمكلة

:للأواتجاءلاا

ويرتفعالدلاليالتحولىفيهيتقلصالذيالشعرذلكوهو

الأحداثيستلهم،ويجاريهالواقعيحاذيشعرإنه،الايقاع

علىالغالبفيمعتمدآ،كافيتحويلغيرمنهيكماويعكسها

خلالمنشعريتهتحقيقمحاولأالعواطفواستثارةوالوضوجالمبالضرة

العامالوجدانواستثارةوالمفارقةالتهكم9اللاذعةوالنكتةالسخرية

والقافيةوالطباقوالجنالمىكالتكرارصائتةإيقاعيةتنويعاتعبر

إلىأقربهيقصائدالنمطهذادرجاتأدقفييقف.الحادة

:"قدسأياقصيدتهفيالتهاميمحمدقالهماذلكومنالنظم

الجليلالكانديسقدسأيا

أشمرجسالطهرعليوغطى

خجلانةالنارلكوسيقت

الثررعليكينوجفكاد

يحفرونمضواقدميكوفي

الحفرعلاكتحتفتشهق

الصغارالمسلموتويحرسك

لخطرالكباراخافحينعلي

عماليقناتخلتوحين

لخفر)8(اذواتاعلمراتولى

النخوةاستثارةعلىيقدمتقليديخطابيتحركالنصهذافب

بينمقنعةغيرمقابلةعلىقائم،المألوفةالقوميةوالمثاعرالعربية

محاولأ،مصنوعباردتشكيلعبرالكبارعالموبينالحجارةأطفال

إيقاععلىتقوموإنماةدلاليتحويلعليتقوملاهثةسعريةتحقيق

أراديوقاالشعب"إذأقصيدةأجواءمنجانبآفيهمستوحيآصائت

عالمهامنتقتربأندون..الشابيالقاسمأببللمرحوم"الحياة

فجة:ومقابلاتببطاقاتقصيدتهالتهاميأثقللقد.الشعري

(..الحفر.وذوات)العماأجقوالكبار((.)الصغاروالرجس)الطهر

"ديىقولهفيدلاليتحويلفأي،مستهلكةباردةبصيغوأثقلهاإلين

و"يحرسكالطهر"الرجس"غطىفيجماليتحويلوأي"الجليلالمكان

."...عماليقناو"تخلتالخطرالكباروخاف..الصضر"المسلمون

بعدآالنصيمنحأنقادردلاليتحويلا!حياغاتاهذهفيور

علىقادرغيررتيبإيقاعهوإنما..إيقاعمنفيهاوما...شعريآ

القصائدومن.والمألوفالمستهلكفيترسفظلتمحدودةتجربةمد

"الانتفاضة"قصيدةالدلأليا!تحولويتقدصرالإجقاعفيهايعلوالتي

فيها:يقولالتيحيدرلحسين

شرفآزندكميكفياعجاهـةجيل

ملتزمصنعمنهفاالسلا!إن

محتشدالمقلا!مدىنبإيمانكم

يغتنمالايمانعلىيراهر،ومن

هدفعنالمقلاعضربةقصرتإن

الديمفيكالبرقعيونكمسقت

لأحمد"البردةو"نهجللبوصيري""البردةتستحضرالقصيدةهذه

مستوىعلىجديدآكشفآتقدمولا،وصياغاتوإيقاعآإطارآشوقي

غيرباردةمنظومةهيوإنماالدلاليالتحويلصعدعليأوالرؤية

..المؤثر.الجماليالتشكيلمستو،تمنمستوىأيخلقعلىقادرة

"ملتزمصنعمنهناالسلاح"إنقولهفيالجماليالتحويلفأين

وهل"،يغتنمالايمانعلىيراهن"ومنقولهفيالجديدالتشكيلوأين

شيءالشعراءمثاتاستهلكهاالتي"الديمفي"البرقصورةفيبقي

..والتأثير.التشكيلعلىقادرجديد

النبرةارتفاععليشعريتهاخلقفياعتمدتالتيالقصائدومن

محمدلسعيدطفل""صرخةقصيدةكافدلاليتحويلدونالايقاعية

فيها:يقولالتيالصقلاوي

عربيأنا

فلسطينيطفلأنا

"حيفا"خفقهفوادقي

"يافا"كحلهاوعيني

""حلزونماءومائي

زيتونفرعوضلعي

***

فلسطينيطفلأنا

والاذاعاتالبرامجوتقرأني

والمجلاتالجرائدوتنشرني

والاهاناتالفجائعوتقرضني

وإلرصاصاتالقنابلوتحصدني

والبياناتالمحافلوتملكني

القراراتوتمحونيوتكتبني

الدعاياتوتلغينيوتفرضمني

الحساباتالجمعمنوتسقطني

")01(السماواتوتعرفني

وهذا.وطنهبمرتكزاتكيانهارتباطتأكيدعبرالبناعسهولةنلاحظ

يحتفيالمقطعهذأكانوإن،المقاومةقصائدحولهدارتطالمامحور

..قليلأالتسهـبةمدعكقادرإيقاعيبتنويع



الذيالوقتفيالحياةحركةفيحضورهيوكدالثانيالمقطعفي

علىقائممبالثرخطابيأسلوبعبروالتدميرالقتلوسائلتشؤهه

المقطعهذابناعإن.الصائتةالمتشابهةوالقوالاالايقاعيالتكرار

أفقيآ:يتحركجملةتشكيلنجاالمتشابه

وأ،معطوف7فاعل7بهمفعول+فعل

فاعل7ومفعولهمعطوففعل+بهمفعول+فعل

القولويمكن،مجيئهقبلالقريبفاعلهتتخيليجعلكفعلوكل

يغنيبعضآوأنبفواعلهمترفلأفعالهبعددمترفلالمقطعهذاإن

بطاقةتحرككونهعنفضلأالنصفإلىاختزالهيمكنممابعضهعن

..الدلالةمستوىعلىمناسبةتحولاتتسندهالاعاليةإيقاعية

بعدهافيالدلالةوظفتالايقاعفيهاارتفعالتيالقصائدومن

لكاظمحجر"،"حجرقصيدةكافتحويلغيرمنالاعتياديالواقي

فيها:يقولالذيالسماوي

حجر.حجر.على"حجر

الشررويتقدحجر

غدرومنالسلاحألقىلمنحجر

وائتزرتعرىولمن

واستترتبدىولمن

واتجرتعففولمن

حجر")11(منلعصرحجر

فيمرةثمانينعلىيزيدما"حجر"مفردةتكرارعلىالقصيدةتقوم

،القصيدةمفرداتنصفمنيقربماأي،صفحتينمنأقل

جؤآمشكلة..وقافيتهالسطرمطلعفيالمفردةهذهتأتيوغالبآ

التصديحالةفيأخرىومرةوالهمودالموتحالةفيمرةحجريآ

أشبهحماسدإيقاعالقصيدةهذهمنيتبقىماأغلبإن،والنهوضل

جرفوالمتلاحقالحادالايقاعهذا،القديمةوالحروبالمعاركبإيقاج

إلأالشعريعالمهامنيبقفلم..الدلالةتحولإمكاناتمنكثيرا

.بالرؤىموارعالميسندهأويوازيهأندونالصائتالهدير

تلكسيماولا،العيبهذامنقبانينزارقصائدبعضتسلمولم

فيالانتفاضةأجواءفيجاءتالتيتلكأوالسياسيةالقصائد

عبرالشعريعالمهخلقإلىيلجأنراه"الحجارة"أطفالقصيدته

إنه...والصغارالكبار،المشرقوالمستقبلالرديءالحاضر:قطبين

بمسمياتهاالأشياءيسميماوغالبآاللعناتوينزلالشتائميطلق

منالناجمةالفجوةعنالايقاعيالتنويععلىالفذةبطاقتهمستعيضآ

والمفارقةالمألوفالتضادعليالقائمالدلاليالتحولمساحةتقلص

والهزؤ.السخريةأسلوبفيوالايغالالمكشوفة

فيالواقعتحويلطاقةاستثمارفينسبيآيخلقالتياللحظةفي

قوله:

الدنيابهروا

الحجارهإلايدهمفيوما
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كالبشارهوجاؤوا،لقناديلاضاؤواوأ

ستشهدواوا...وانفجروا...ومواقا

قطبيةدببآوبقينا

الحراره")12".ضدأجسادهاصفحت

قذفعلىالقائمالمباشرالأسلوبإلىيهبطماسرعانغ!هـأنه

:النعوتهـاطلاقالشتائم

إلخياناتجيليا.."اه

العمولاتجيلويا

النفاياتجيلوبا

الدعارهجيلوبا

التاريخسأبطأمهما-يجتاحكسوف

")13(.الحجارهاطأطفا

يقيمهنراهو)هم()نحن(بينالصراعأطرافيقيمأنصتوبدلأ

الحجروذلك...طريقهيضلكمنإنه...وآبائهمالأطفالبين

المقابلاتوهي")14(المحتللاالذاتصوبنزاريقترحهالذي

وبينالحقضياععنمسؤولأيراهجيلبيننزارشعرفيالمألوفة

القافيةوتعاقبالتكرارعليتقومصياغاتعبر،ناهضجيل

:عالشعريمستوىإلىالدلالةترتفعأنغيرمنالذاتوتجريح

غزةتلاميذ"يا

تبالوالا

بإذاعاتنا

تسمعوناولا

اضربوا

اضربوا

قواكمبكل

أمركمواضربوا

تسألونا")؟1(.ولا

لاوهي...الن!!الرديعمنصياغاتغيرالنصهذافيليس

وهجروالإرشادالنصحعلىقائميوحيكلامأيمستوىعنتزيد

منمستوىأيخلقعلىقادرةجملةأيةفيهاولي!...الذات

الشعر.مستويات

القاسملسميح"يقرؤونلاغزاةإلى"رسالةقصيدةكانتوإذا

قصيدةمنالدلاليتحولهاوتقلصإيقاعهاوارتفاعحركتهافيتقترب

وتؤهنالحدثحرارةتجسدالقاسمسميحقصيدةأنغيرقبانينزار

المحتل:مواجهةعلىوقدرتهالعربيالانسانببطولة

تقدموا...تهيأوا

جهنمسماءفوقكمكل

جهنمتحتكمأرضوكل

تقدموا

والشيخالطفلمنايموت



يستسلمولا

القتلىأبنائهاعلىالأم،تسقط

تستسلمولا

تقدموا

جندكمبناقلات

حقدكموراجمات

وهددوا

وشردوا

ويتموا

.(وهدموا)16

القصيدةفيالواقعيةالصورمنعتحارةتجربةعليتقومالقصيدةهذه

ببنيالاشادةعلىيقوممتدفقمقطعوهو..والانفلاتالتبددمن

هذاأنغير-الأعداءيفعلهمماوالتهوينالسخريةمقابلوطنه

والخبرالأمرصنععلىغالبآقائممباشرمستوىفييتحركظلالنص

نأدونالمؤثروالايقاعبالقافيةيحتفيتشكيلعبرالعطفوتكرار

...اعتياديةغيردلالةإلىالاعتياديةالدلالةفيهتتحول

جدآكثيرةالاتجاههذاتمثلالتيالقصائدإنأقولأنبقي

هذهتوزعتوقد.الانتفاضةشعرفيالكبرىالنسبةتشكلوربما

وقدوالتفعيلةالسطرينبطريقةكتبماأغلبعلىالقصائد

التيالقصائدمنبدءآ:الاتجاههذاقصائدمستوياتتفاوتت

المقاتلونينثدهاالتيبالقصائدوانهاءوالتقليدالنظممنتقترب

أنفسهم.

إلىومالللأحداثوعبأالحماسةتفجيرفياسهمالاتجاههذا

جمهورأوخاطب،السهلوالبناءالمألوفةالتقنياتواستثمر،الوضوح

عالية.فنيةمستوياتيحققلمالآخرالجانبمنأنهغير...عريف

الثاتي:الاتجاه

ويصبحالدلاليالتحولفيهايعلوالتيالقصائدتلكيضيموهو

القصائدهذهفينجداننااي،الدلالةمسلسلمنجزءآالايقإع

الجماليالعالمخلقعلىقادردلاليتحول:مستويينعلىفاعلآتحركآ

إلىالشعوريةالتجربةمدعليقادرمتفاعلإيقاعيوتنويعالمؤثر،

نأويمكن.النثريالتشكيلإليهايمبللاالانسانيةالنفسفيموقع

هذايمثلمااًبرز"الفضةوملهاةالنرجس"مأساةقصيدةنعد

:الاتجاه

"عادوا

وعادوا..مراياهمإلىالطويلالنفقاخرمن

وعادوا،جماعاتأوفرادى،إخوتهمملحاستعادواحين

الكلاممنالبسيطإلىالقلاععنالدفاعأساطيرمن

إذاللمعجزاتراياتهمولاأيديهمبعد،منيرفعوا،لن

أرادوا

الهواء!هذاويرتبوا،وجودهمبماءليحتفلواعادوا

تحققأناستطاعتالتيالمتميزةالقصائدمنالقصيدةهذه

النبرةفيهاتعلولا/الفنومستوىالقضيةمستوىبينرائعآتوازنآ

الناقدعنهاقال،والهتافالمباشرةفيتسقطولا،والسياسيةالخطابية

الخطابيةعنبعيدةموحيةهامسةعميقةاجميلةإنهاالطاهرجوادعلي

الذيالنثرعنمنزهة،المدعاةالسرياليةأوالمفتعلوالرمزالمباشرة

تكديسعنمتعالية،اليوميةالحياةمنقريبإنهليقالالمرءيقسره

فيهاتتحولىالقصيدةهذه")18(.مثقفالثاعرإنليقالالثقافةمواد

فيهاغمسالتيبالقضيةوإذافريدآ،فنيأتحولأالواقعيةالتجربة

مستوىإلىدرويشمحمودشعرفيتتحولأقلامهمالشعراءمئات

فيالتجربةمبدعاتتوسيعفيأسهمإيقاعيتنوعيسندهفذ،دلالي

المتلقي.أعماق

التلقائيةعلىتعتمدعابر"كلامفي"عابرونقصيدتهكانتوإذا

وملهاةالنرج!"مأساةقصيدةفإن..الوطنيالوجدانواستثارة

دراميآ.بعدآأكسبهاالذيالأمر،والحوارالتأملعليتقوم"الفضة

عادوا"

"وعادوايامراياهمإلىالطويلالنفقاخرمن

لحسنوتعميقآالعودةلدلالةتأكيدآمرات"عادوا"مفردةتتكرر

..تاريخمنيصاحبهاوماالعودةمدياتإطلاقفييسهمإيقاعي

وتوهجاته،النصإسعاعاتتخرحمنهاالنصبؤرة"هيهناالعودة

وقربأ")91(.بعدآعندهافتلتمالتأويلاتتعودوإليها

هي:أخرىمحوريةجملةوتتكرر

كاللغةأتورثالأرض9

تربطوكي،ناحيةمنبناؤ!ايعادالتيالذاكرةمحرقتصبحكي

()الأرضوالمكان(مستقبلسحاضر-)تاريخالزمنتمستو،بين

السابقةالمحوريةالجملةإن...ثانيةناحيةمن)النشيد(واللغة

هي:ثلاثةعناصرمنتتشكلإذذاتها،المكوناتهذهعنتكشف

والتاريخالزمنعبريؤولالذيالميراثأيوتورث،)المكانالأرض

السياقهذافي)وتحيلاللغةثموالأحفاد(الآباءإلىالأجدادمن

النشيد")03(.إلىالشعري

عنيتحدثوهوحتى..قصوىاهميةشعرهفيالايقاعيوليإنه

:صغيرهيوميةقضايا

للشتاءأوثومآ..وبامية.بصلأ.بسقوفهم"ويعلقوا

الطابعذاتوالقضاياالمعقدةالأفكارمنكثيرآليحركإنهبل

تتحذالتيالموسيقىبأنمؤمنأبالايقاعيحتفيتشكيلعبرالتأملي

علىالابداعمنطقةإلىالتجربةقذفعلىقادرةالتجربةمععضسويآ

فاعل:موسيقيإيقاعيسندهالاالتيالتجربةمنأسرعنحو

سوبأيالترابيصبولم..أجراسالليمون!ولزهرة

وإنما،باسمهشيءكلتسفيفلا..القارىءتحترمقصيدةوهي

والتأويل:للتأملمسافةللقارىءتترك



مواجعيدأفأقناياتهمفياكاراسشعادوأواأرادواالأنهمعادوا

البلوروهشاشةبثيابهم

النشيدوارتفع

المغيهببأنل!وحيألسياقاأنغير،عفهمسكوت"أرأدوا"مفعول

إلا""الناياتكانتوماالحياةإلأ"النار"تكنولم""العودةهو

الأناشيد.

ءلىالنصرقذففيتسهمأناستصاعتالدلاليةالتحولاتهذه

فحسبالأولمعناهـاعنمنزأحةدلالاتلكونهالاالإبداعأفق

ىإالنفاذعلىقابليةلهمغايرآمعنىشكلالانزياحهذااسكونوإنما

الخاصة،طريقتهاعلىتنستىالقصيدةهذه..والخيالالوجدانمناطق

الساقطع!!بمدهاالجماعة"انبعاتالمأساويةعبررحلتهاتؤكدهأكثرماهـان

.21(")العودةفعللانجازالحلمفيوإيغالهاالبداية-خطعند

الايقاعوب!تفعالدلاليالتحولفيهايتموجالتيالقصائدومن

فيها:يقوأ!التيدرويشلمحمودعابر"كلامفي"عابرونقصيدة

العابرةالكلماتبينالمارون"أيها

وانصرفوأأسماءكماحملوا

وانصرفوأوقتنامنساعاتكمواسحبوا

تعرفواكيصورمنشئتمماواسرقوا

تعرفوالنإنكم

السما"إ!!!.سقفأرضنامنحجريبنيكيف

وفيالعربيالوجودفيعابرآمرورآمارينإلأليسواالمحتلونهولاء

لهميكفلعميقآبهميتدتاريخلديهمليس،والثقافةاللغةمفردات

هومطكلعابرهومماكاىيحملواأنلهمان.والاستمرار.الديمومة

التضادعلىيقومالمقطعهذا،لهمليستأرضعنوينصرفواجزئي

عارضهوماوبين.فلسطينشعبوهوثابتتاريخيهومابين

صرقةعليالقوةلهؤلاءكانوإذا.المحتلونالصهاينةوهوعابر.

يبنيأنفلسصينفيالعربيشعبنابمقدورفإنالحاضروتشويهالماضي

ألخطابتتجاورالتيالتشكيلطاقةنلاحظ.والمستقبلالحلم

قوله:فيالمألوف

ومنادمناالسيف"منكم

لحمناومناوالنارالفولاذمنكم

حجرومنا..أخرىدبابةمنكم

المطر"ومنا.الغاز.قنبلةمنكم

التقتيلأدواتوكلالغاز"النار،الفولاذ،،"السيفمنهم

مقنعةقضيةلامنإلاالغالبفيتكديسهاإلىيحتاجلاالتيوالدمار

الطبيعيةالحياةمظاهروكلوالحجر((والمطرواللحم"الدمومنا،له

عالمذلك،حقيقيعالموهذازائفعالمذلكأولا.خلقتكما

أصيللأنهباقعالموهذاالعسكريةطاقاتهمنالرغمعلىيتراجع

حقه:عنيدافع

18

هناب!خهإكملير!!ا"ولنا

حجلأوحجو

التحفسوقإلىشئت!اإذاالماضرج!فخذوا

شئتمإنللهدهدالعظميالهيكلأعيدواو

خزفصحنعلى

المستقبللا،يرضحجكملي!سمافلخا

نعمل"ماأرضنافيولنا

هلى*لد..مع!تبزمنمحدودةأسطورةمقابلواقعيةأسطورة

سما-صوبالحاضرفضاءفي"يطيروحجل،الماضيإلىس!هـاجع

جديد".بعصرمبشرآألمستقبل)3!(

والماضط،الحاضربينالتضادأسلوبع!قامتالقصيدذهذه

.!والوهمالحقيقةب!ط،والسخريةالجذبينوالخالد،العابرب!!

تنفذأناسحطاعتإنمأو،الأولألادراكيالمستوىعفدتقفلىوهي

حركتهاوارتذكلاغدلالتهاووضوحبنائهابتماسكالقارىءأعماقإلى

اللإيقاعية.

الإيخثقاعمعوتكافأالدلاليالتحولفيهاأرتفعالتيالقصائدومن

فيها:يثقولالتيالصكرلحاتماحجر""مخمدقصميدة

حجرعلىالرهان"حسان

شوببلاملكآرأى:طفلمنالطوفانيطلعأت

تيبسغابفيالنيرانوأشعل..فصاح

واندثر

حجرعلىالرهانكات

المنافيفيدهرآالأرحامبهفاضت

الترابواراهثم

الأعمىيحرروسار..شاهدةفأزاح

البصر)!2(.؟يمنحه

عبدالدكتوريعدهامنها،الأخيرالمقطعوباستثناء،حرر؟اذقصيدة

قدرأقل"فيتستوعبلكونهاألانتفاضة")!2(قصائدأهم"مناكعزيزا

"،ودلالتهوأبطالهالحديثالزمنمتمساحةوأقلالكلاممق

أعماقمنتلتقطأناستطاعتدراميإيقاعذاتقصيدةوهي

قولهاعلىالكبارمنالكثيريجرؤلمالتيالحقصيحةتحولاتالتاريخ

وجهفيثمومن..العاريالملكوجهفيصغيرطملبهافهتف

استطاعلقدعريآ.الملكذا!كعنتقللاالتيالاسرائيليةالحكومة

بهنتظاهركناممطكثيريستطعهلممايفعلأناليومالعربيالطفل

(.زائفةقوةومظاهرا!ماسيةوالخطب،)الشعارات

الدلاقيالتحولمستوىبهايتمؤجقصائدالاتجاههذاويضم

عاليآتحفقاصعمقافيهاقصائدفهناك..وانخفاضآارتفاعآ

حتىنفتأماأنناغير.إيقاعاتها.وتنؤعدلالتهاوتحولاتبانزياحاتها

باردخطابإلىتستحيلنفسمثاالقصيدهفيأخى!ىبمقاطعنفاجأ

راكبر2الحجر")آكيمياءفيشرفراه"دكتوقصيدةذلكمن.ومألوف

قباني:



حجرآ"يرمي

حجرينأو

نصفينإلىالمراثيلأفعىيقطع

الدباباتلحميمضغ

وبأتينا

يدين"غيرمق

علىقادر،أسطورقيحجرإلىيتحؤلالصغير!الحجرهذا

ماأوالمباشصهـةالدلالةهذه"اسرائيلى"يقتليقللم..الحلمتحقيق

وإنما.المستهلكةالصيغةهذه"الدباباتحذ"يدفريقلولميشابهها،

تشكيلهليعيدانطلاقتهفيالفلسطينيالواقعيستلهمأنحاولهو

استثطرح!!بالمباغتجاءقدرأيناهنحمها..دلالبتحويلهبعد

:قالح!طشعريآتحويلأالدلالةوحؤلمخيلتهافاق

نصفينإلىالعسهـائيلأفعى"يقطع

"الدباباتلحميمضغ

للقطعقابلة""أفعىفيدإلىبج!!وتهااسرائيلتستحيلهكذا

"يرمي"النهعلإن."للفناع"قابللحمإلىالدباباتحديدويستحيل

العربي:الطموحآفاقكلىعنهينتج

العينينفيوطنيولد

حيفاتظهر

يافاتظهر

القدسوتضيء

الشفتين"بين

"أفقآ:الأخرىأحلاثمهكللهيفتح""يخرمياغعلاتكرارإنبل

خطابهذنزارليحققالطفلهذايطلقهوبلآخر"،"زمنآاخر"،

:المألوف

الصرفوموت.النحو.موتاليعلن

العصماء"قصائدناوموت

لاوماوالتكراربالتراكمتقعالأولالمقطعبعدألقصيدةأنغير

البطللاالطفلبهذاتحتفيالتيغنائياتهفيسيمالا..لهكبيرةأهمية

)الخوطنمثلالجدرانبينمنالطالع،الأحزانرحممنالخارج

كلفيالثورةقمح"الزارع"اليونانكالهةالعينين"المشتعلالأحمر(

المألوفةوالألقابالنعوتتتناسل..الأسئلةتتعاقبماوبقدر"مكان

فيالقيسيمحمدقالهماأيضآذلكومن.النزاريالخطابفي

فيها:يقولالتي"فاتحة"قصيدته

المعاركاليأسيربحماغالبآ

الريحتنحنيماغالبآ

بيتيشرفةعلى

النيازكتحييني

الليلأقرأماغالبآ

حالكجدوليلي

غالبآ

الاحتلاليينأنأعرفلكنني

يبقونلا

يحيونالانتفاضي!تإن

7!("اهالكالظلمورأس

مااءغالبأقولهفيالفكريمنطلقهنقضمعرضفيالآنولست

احتفالهوتأكيدهأريزالذيأنغير"،المعاركاليأسيربح

فضاءإلىأطلقهاإيقاعيةوتنويعاتدلاليةبانزياحاتالقصيدة

الشعر.

نأغير،الدلالةمستوىفيارتفاعالنيازكوتحيةالريحأنحناءإك

تقذمفلا"...أعرفادلكنني:الخاتمةفيتكبوماسوعانالقصيدة

..فيهشعرلابا!دآكلامآإلا

تخطىمتقذمآ،فنيآوعيآممثليهلدىيعكسا(لشعرمناللونهذا

التوازنحلقعلىقادرةعاليةرؤيةإلىوالتلقائيةالعفويةمرحلة

والفن.القضيةب!طوالانسجام

يهم!!لمفإنه،حسابهفيالمثقفوضعقدالاتجاههذاكانوإذا

وتنؤعالتجربةبحرارةهذاينشغلفحيث..الاعتيادقيالمتلقي

المثقفالمتلثتينجدنحيلتهتباغتالتيالتشكيلوجمالياتالايقاع

وتحؤلوأكتنارهاالتجربةثقلعنال!كأاقالسطحذلكوراءيبحث

دلالتها.وانزيا!رموزها

عحداثاستوعبتلكونهالامتميزةقصائدقذمالاتجاههذا

القضيةهذءتطلقأنحاولتلأنهاوإنمافحسبوأبعادهاالانتفاضة

الثتصيدةوتقنياتإنجازاتص!كثيرآمستثصهـةالابداعفضاءإلى

اعديثة.

لثالثاتجاءلاا

الدلالي،التحؤلمدياتفيهاترتفعالتيالقصائديض!اوهو

مدىإلىبانزياحاتهاالصياغاتفيهاتندفع..الايقاعفيهاويتقفصط

جذوةفيهاوتخبوالمعتموالغموضالتغريبحذإلىأحيانآيصلبعيد

القصائدههذهالنثر،قصيدةإيقاعاتمنأحيانآلنقتربحتىالايقاع

المخيلةيباغتتحؤلأدلالتهاتحؤلاتخلالمنشعريتهاتحقق

مخيلةفيهتتحركالذيالمم!المدىعنتبتعدانبثاقيةبتشكيلات

عليلخالد")28(الفلسطينيالتكوين"سفرقصيدةذلكمن..المتلقي

مصطفى:

قبعهانتظارفيخلاءالأرضتكن"لم

وكاهناهيكلأالرعاةمنتستجديالماعتكنلم

الغمر"فوقالظلاميكنلم

،اليهودي"التكوين"سفرمطلقاترفضيحاولالبدءفيهوها

نأحيثيعقرهامنانتظارفيكانتالأرضأنتؤكدكانتالتي

والتحضر.المدنيةإلىترمز""القبعة

السماعإرادةعنتتحذثالتكوينسفرمنطلقاتكانتفإذا



الثاعرنرىالقمرفوقالظلامكانحينالكهنةاختيارفيالأزلية

تجعلأنتحاولأسطورةكليرفضهوبل،المنطلقاتهذهيرفض

،الأسطورةهذهيهدمإنهعميقأ،يمتدجذرأالاسرائيليللشعب

الفلسطينيالتكوينسفرهوجديدأسفرآالآخرالجانبمنليبني

ويستمر.،اليومهذاإلىواستمر،التاريخبدايةمعابتدأالذي

إلىفانظر،وفوتهالشعبهذاعمقعلىقاطعأبرهانأأردتوإذا

:انفجرتالتيالانتفاضة

كانواالختامفيكانوا،البدعفي9

!الرهانوالحجر

التقاطأجلمنكبيرجهدإلىيحتاجالقصيدةهذءقارىءإن

أسلوبعلىتقومالغالبفيصيغهالكون،التفصيليةاشعاعاتها

أطرافتبتعدالتيالمكثفةوالصورةالبعيدةوالكنايةالجاورة

يذيبأنقادرإيقاعيسياقفيتتحركأنغيرمنتشكيلها،

نتوءاتها:

أميبيوتكانت9

أبيبحرأدراجهافيتخزن

الكتب!ويصطادبغيمةساقيهيلندأخيكان

الطهرعنأبي!بحرأدراجهافي"تخزنبيكنيكانربما

توقهم!....يلصأخي"كانقولهفييقصدكانولعلهوالاخلاص

توليدفيالشاعرويستمر..العرفةلامتلاكوحبهمللانطلاق

ئم،فيهحياةلامصنوعأبعضهاكانوإنحتىالجديدةالدلالات

سبعةفيتمالخلقإنتقولالتيالمألوفةالقصةنقضفييستمر

:أيام

الجراحمدرسةفييزالماالسابع"يومهم

شرنقهعينيهيخاوالأرض

الخشب!صقلمنالمنشارينتهلم

متواصلأ:الانساقبالجهدويستمرالأياموتتوالى

الأرصفة"فوقيدحرجيزالماالمامن"يومهم

وإذاالداميةاليوميةالمعاناةعنكناية"الجراحمدرسة9قولهيخا

فإننل"،والسجنوالضيقالحصار9المألوففيتعني)المثرنقة"كانت

لولادةوالاستعدادالخصبتعنيجديدةدلالةمنحهاالشاعرنجد

المعاناةاستمرار"الخشبصقلمنالمنشارينتهأ!قولهوفي،جديدة

تقومالتيالقصيدةهذه.يتوففلاالذيالانسانيالجهدواستمرار

فيها..اليهوديالشعببماولويةيناديالذيالتكوينسفرنقضعلى

فقوله:،الاسلاميوالموروثالقرآنالىعديدةإشارات

،0991عنمان،خليلابرايم،العربيالأدبفيالفلسطينيةالانتفاضة)1(

.28ص

!الأعناقفيالطيوربرقصةواحتفلوا9

"،عنقهثاطائرءألزمناهانسانوكل9تعالىقولهمنمحؤلةإفادة

وقوله:

وانطلقا9

المعذبة"الجنةلثروخفييزاوران

عنتتحدثالتيالكهفسورةآياتبعضمنمحؤلةإفادة

الكهف.فيمكثمنعلىتزاوروهيالشمس

الصوروتصبحالتغريبمنعاليةدرجةالدلاليالتحولويبلخ

يريد:بماالبوحعلىقادرةغيرغامضةتشكيلات

الزوبعهافتداءهمزة)والجرح

صومعهالجرج

!وصولجانمنشاروالجرج

نأعنفضلأ،الاحتنمالحذالىدلالتهاتتقربجملمحضإنها

وإيقاعيةنفسيةفرصةلنفسهاتتحلممزاكمةجاءتالصورهذء

شعريأ:ايحاءاتهالتتممل

منارءالرأسفييحمل،طفلةكل

أفعى"اليدينوفي

نراءوالغدرللفتكرمزأبوصفهاشاعتأأأفعىمفردةفلأن

هذهأنغير"أالحكمةوهوالقديمةدلالتهاإحدىبعثإلىيعمد

والمنائرالطفولةعنيتحذثسياقفيتحركهامنالرغمعلىالمفردة

.والخوفبالرعبالقترنةمصاحباتهابكللصيقةظفت

ليقتربحتىصياغتهمنكثيرفيالايقلعتراجعأيضاًنلاحظ

النثر:منبعضها

"سبورةعلىرمانإالجرخ

حلبة"إالجرج

"الجرحمنالشيخخرج،شغاللجرح

والسفن"القلاعتشتجرجبته"في

وجرحهسيخ

وشيخه!جرج

هنابذتوانتخفىلاصنعةوفيها..تامليجهدالقصيدة

أنغير.أدونيسطريقةعلىالصور،بعضبلاعقلانيةوهناك

فياعتياديةغيروطاقةخصبةمخيلةعلىتقومأنهافيهسكلاالذي

وقطع،والتجريبالتغريبحذإلىيصل..الدلاليالتحليل

أبدأمنشغلةالاعتياديالثقفبلالثقفالملتقىمعالاتصالشروط

اللونهذاأنغير..نفسهعلىينغلقالذيإلخاصخطابهابناءفي

العراقالتأثير.محدودقليلأظلالقصائدمن

.21ص،تودروف،الشعرية)2(

.24ص،لوليمحمدترجمة،باكبونرومان،الشعريةقضايا)3(



.13ص،ديبابوكال،الشعريةفي)4(

.113ص،كوهنجان،الشعريةاللغةبنيةينظر:)5(

.117ص،الزيديتوفيق،الأدبيةمفهوم:ينظر)6(

.155ص،ديبأبوكمالى،الثعريةفي:ينظر)7(

.هصالأربعاء،،القادصيةجريدة)8(

31.ص،1،8891و.9العدد،الآدابمجلة)9(

.92ص،23،9891العدد،للعريالكاتبمجلة(01)

41.ص،186،8891العدد،الأفقمجلة)11(

.91ص،8891،قبانينزار،الحجارةأطفالثلاثية)12(

23.ص،نفسهالمرجع)13(

58.ص،0991تموز،25العددالناقد،مجلة)14(

03.ص،8891،تجاقينزار،الحجارةأطفالثلاذية()15

.05ص،186،8891العدد،الأفقمجلة)16(

.11ص،689891،العدد،لوتىمجلة)17(

.7ص،23،9891العدد،الثورةجريدق)18(

الحلفةإلىمقدمالصكر،لحاتم،الفضةوملهاةالنرج!مأساة:بحث)91(

.0991جرشلمهرجانللدراسية

لمهرجانالمقذم،عثمانلاعتدالالقصيدةأسئلة/الثقافةأسئلة:بحث02()

.\ص،0991جرش

جرمثىمهرجانإلىمقدمالصكر،لحاتم...النرجىصأساة:بحث)21(

.اص،0991

.47ص،186،8891العدد،الأفقمجلة)22(

والهيكل،...الحجرعنمقال،23،9891عدد،العربيالكاتب)23(

71.ص

.42ص،186،8891العدد،الأفقمجلة)24(

.41ص،16العددالناقد،مجلة)25(

.43ص،8891،قبانينزار،الحجارةأطفالثلاثية)26(

.16ص،23،9891العدد،العريالكاتب)27(

.46ص،8891آذار،العثرونالسنة،1401العدد،باهألف)28(

صحوبنريصنا

دمنمهبصهالمقمهبنغر

هـل!فىلههصج

تالبف

يثيلشعل!الدكتور

مالمسالكها،وتنوعالرحلةهذءلطولونظراً.وشاقةطويلةالكتابةمعمحفوظنجيبرحلةكانت

لأنهالا،الجميعاشقكانتالمراحلهذهأولىانشكولا.مراحلاومحطاتإلىتقسيمهاإلىالباحثون

فيهوئةوراءسعيآكانتمابمقدارمحذد،طريقعنبحثآكانت-أيضآسلأنهاوإنما،وحسبالأولى

.(...)الأدب

مرحلةسقيتهمالدراسةفصل:فصولثلاثةللىوق!متها،دراستياقمتالأساسهذاعلى

،5291للى9391منالطريقمرحلةسميتهمالدراسةوآخر،9391للى0391منطريقعنالبحث

المرحلتينهاتينوضعتكما،ذاتهالوقتفيالمتداخلتينللمرحلتينالنفدفيالصدىلدراسةوثالث

البحثموضوعالزمنيةللفترةوالثقافيالاجتنماعيالإطارداخل،نقديصدىمنرافقهماوما4المتداخلتين

.(..).

لمولفاالأدابدار


